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ــــرلمــــان( ـــســــة مـجلـــس الــنــــواب )الــب اثـــــارت جل
العــراقـي الاخيــرة والمخـصـصــة لمنــاقـشــة واقــرار
الـنظـام الـداخلـي. وخصـوصـا الفـصل الخـاص
منه باختصاصات رئيس المجلس. اثارت  نقاشا
واسعـــا وصل.في بعـض الاحـيــان. الــى مــشــادات
كـلاميــة حــادة بـين رئيــس البــرلمــان وزملائـه من
ممـثلـي الكـتل الــسـيــاسـيــة المخـتلفــة. واذا كــان
الجدل الحاد. وحتـى العراك بالايدي في بعض
الاحيـان. يعـتبـر مـن تجليـات المـشهـد البـرلمـاني
العاديـة في بلدان الديمـقراطيات المتـأصلة. فان
مـا عكـسته جـلسـة البـرلمـان المـذكـورة لا يعـدو ان
يكــون نتـاجــا طبـيعيــا للاسلـوب الــذي انبـثقت
علــى اســـاسه الهـيـئـــة القــائــدة لـبــرلمـــان العــراق
الـوليـد. الا وهو اسـلوب المحـاصصـة الطـائفـية.
علـى انه لابــد من الاشــارة هنـا الـى ان المعـضلـة
لا تكـمـن في المعــالجـــة القــانــونـيــة لـصلاحـيــات
رئيـس البـرلمـان ونـائـبيه فقـط . بل في التعـطيل
الكـــامل لعــمل الجهـــاز الـتــشـــريعـي والـــرقـــابـي
)الأرأس( في بلادنــا ايـضــا. مــا يــؤثــرسـلبــا علــى
مـجمل العـمليـة الـسيـاسيـة الجـاريـة في العـراق
الآن. هـــذا مــن جهـــة. ومــن جهـــة اخـــرى فـــان
مسـألة الـتأكيـد على ان انجـاز النظـام الداخلي
لمجلــس الـنــواب تمـتـلك اهـمـيــة اسـتـثـنــائـيــة في
الــوقت الـراهـن لكــونه الــوثيقــة الاهم والـتي لا
يمـكن ان يـسـتقـيم بــدونهــا اي نـشــاط بــرلمـــاني
ــــا الخــــوض في ــــا اجــــد مــنــــاســب لاحق. مــن هــن
مـوضـوعــة المعـالجــة القـانــونيـة لمـسـألــة مكـانـة
الهيئـة القائـدة في منظـومة البـرلمان الـداخلية.
ان واحـدة مـن المسـائل التـي استـأثـرت بـاهـتمـام
استـثنـائـي من قـبل البــاحثـين وفقهـاء القـانـون
الــدسـتــوري هـي تــركـيـبـــة الهـيـئـــة القـيــاديــة في
البـرلمان وتحـديد حـجم اختصـاصاتهـا. ويتـأتى
هـــذا الاهـتـمـــام مـن خــطـــورة الـــدور الـــذي مـن
المـمكـن ان يقـــوم به رئـيــس الجهــاز الـتــشـــريعـي
للـدولـة وهيـئته القـائـدة وخصـوصـا في البلـدان
الـتـي اتخـــذت مـن الـبـــرلمـــانـيـــة )المـلكـيـــة مـنهـــا
والجـــمهـــــوريـــــة( شــكلا لـلحـكـــم. او تلـك الــتــي
جعلـت من الفـصل بين الـسـلطــات مبـدأ فــاعلا
واســاسيــا. وهنـا تجـدر الاشـارة الــى ان التــوجه
الـــديمقـــراطــي العـــام الجـــاري في الـكـثـيـــر مـن
الـبلــدان في الــوقت الــراهن لا يـتجلــى فقـط في
بنـاء التـركـيبـة الــداخليـة بـالـشكل الـذي يـؤمن
مساهمـة فاعلة من قبل الكتل البـرلمانية. وانما
في تحــديـــد صلاحـيــات هـيـئــة رئــاســة الـبــرلمــان
وتفعـيل دور اللجــان البـرلمــانيـة المــؤلفـة اسـاسـا
من ممـثلـي تلـك الكـتل ايـضــا. بــالاضــافــة الــى
ذلـك فأن مـا يعـزز مبـدأ الديمـقراطـية في حـياة
البــرلمــان الــداخـليــة هــو اسلــوب انـتخــاب هـيئــة
الـرئـاســة البـرلمــانيــة من قـبل النــواب انفــسهم.
وربمــــا كــــان اخــتــيــــار رئــيـــس مـجلـــس الــنــــواب
ـــــــائـــبـــيـه عـــن طـــــــريـق الـــتـــــــوافـق الـعـــــــراقـــي ون
)المحاصـصة( نـكوصـا عن هـذه القـاعدة وخـرقا
لنـص  المادة 53 من دستور العـراق الدائم والتى
اشتــرطـت ان " ينـتخـب مجلــس النــواب في اول
جلـســة لـه رئيـســـا. ثم نـــائبــا اولاً ونـــائبــا ثـــانيــا
ــــالاغلـبـيـــة المــطـلقــــة لعـــدد اعــضــــاء المجلـــس ب
بالانـتخاب الـسري المـباشـر". وان اشد مـا يمكن
ـــوب المحـــاصــصـــة في خـــشـيــته هـــو تحـــويـل اسل
تـشكـيل اجهـزة دولـتنـا الـعليـا تـقليــدا دستـوريـا
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مـن الاشـــارة الـــى ان الغـــالـبـيـــة العــظـمـــى مـن
البـرلمـانــات المعـاصـرة ذهـبت الـى تــشكـيل جهـاز
لهـــرم الـبـــرلمـــان وذلك لـتـــأمـين مـبـــدأ القـيـــادة
الجـمــاعـيــة وتمـثـيـل الكـيــانــات الـسـيــاسـيــة )في
الحـالة العـراقية الـطائفيـة والقوميـة( في قيادة
البرلمان. بـالاضافة الى القيـام باعباء العمل في
جهـاز الـدولــة الاهم. فــوفقــا للنـظـام الــداخلي
للبـونــدستـاغ الالمــاني )مجلـس النــواب( تتـألف
هيئة المجلـس من الرئيس ونائبيه. فيما يتكوّن
مكـتـب الـبـــرلمـــان الاسـبـــانـي مـن رئـيــس و اربعـــة
نـواب بـالاضـافـة الـى اربعـة مقـررين. وربمـا كـان
مـكتـب الجمـعيــة الــوطـنيــة الفــرنــسيـــة الاكثــر
عـــددا. حيـث يتــألف مـن رئيــس المجلــس وستــة
نواب بالاضافة الى ثلاثة مراقبين وثلاثة عشر

مقررا.   
ونحن بصـدد الحديث عـن هيئة رئـاسة البـرلمان
وحجم صلاحـيات رئـيسه اجـد منـاسبـا الاشارة
الـــى ان الجهـــاز الـتــشـــريعـي للـــدولـــة يمـتـلك .
اضـافـة الـى اعـضــائه المـنتخـبين . جهـازا كـبيـرا
ومــتــــشعــب الاخــتـــصـــــاصـــــات مــثـل المقـــــرريــن
والمــستـشــارين والـفنـيين والحــراس ...الـخ. فكل
لجـنــة مـن لجـــان الكـــونغــرس الامـــريكـي .علــى
سـبيـل المثــال. تـسـتعـين للـقيــام بــواجبــاتهــا بمــا
ــــســـبعــين مــــــوظفــــــاً وبمخــتـلف يقـــــارب مــن ال
الاخــتـــصــــــاصــــــات. في حــين لا يـــتعــــــدى عــــــدد
المــــــوظفـــين الملـحقــين بــكل لجــنـــــة في مـجلـــس
الـعمـــوم البــريـطــانـي الخمـســة اشخــاص. وقــد
اوكلـت اغلـب الـتــشـــريعـــات الـبـــرلمـــانـيـــة مهـمـــة
الاشــراف علــى عـمل اجهـــزة البــرلمــان المخـتلفــة
لــرئيـس البـرلمـان ذاته. فـيمـا يقــوم البـرلمــانيـون
ذاتهم بـانتخـاب مـوظفي بعـض الهيئـات المهمـة
مثل المقررين والمـستشارين )الـولايات المتحدة(.
اوان يــتـــم تعــيــيـــنهــم مــــدى الحــيــــاة )المـــملـكــــة

المتحدة(.
ـــات ــــى صعـــوب انـنــي ارى ان مهـمـــة الـتـغلــب عل
ــــــالعـــملــيـــــة ـــــراهــنـــــة والانـــطلاق ب ـــــة ال المــــــرحل
الــسيــاسيــة. بــالاضــافــة الــى التــأسيـس لــدولــة
الحق والمـؤسـســات تتـطلـب. قبـل كل شئ. وجـود
جهــاز تـشــريـعي - رقـــابي فــاعـل وممثـل لجمـيع
الـعـــــــراقـــيـــين.                                             
*- استاذ جامعي متخصص بالقانون
الدستوري مقيم في موسكو
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ــــــــظـــــمـــــــــــــــة مـــــن الان
الداخلـية للـبرلمـانات
منحت رئيس الجهاز
الـتــشـــريعـي للـــدولـــة
ـــــــســـــــــة . قــــطـع الجـل
وحتى الغـائها. فـيما
ذهـــب الـــبـعــــض مـــن
تلـك الانــظـمـــة الـــى
منـح رئيــس البــرلمــان
ـــــة امـكـــــانــيـــــة احـــــال
مـــشــــاريـع القــــوانــين
لـلـجـــــــان الـــبـــــــرلمـــــــان
المخـتــصـــة مـبـــاشـــرة
ــــــــس ـــيــــــــس مـجـل )رئ
الـعمـــوم البــريـطـــاني
مـثالا(. وليس غـريبا
ــــيـــــــــس ان يـقــــــــــــوم رئ

الـبـــرلمـــان )او احـــد مـجلـــســيه( بــتعـيـين رؤســـاء
ـــــولايـــــات المـــتحـــــدة ـــــرلمـــــانــيـــــة )ال الـلجـــــان الــب
وبــريـطــانيــا(. بــالاضــافــة الــى ذلك فــان مـهمــة
ـــدولـــة الـتـنـــســيق بــين الجهـــاز الـتـــشــــريعــي لل
واجهــزتهــا الاخــرى عــادة مــا تــوكل الــى رئـيـس
الـبـــرلمــــان.                                      ان حجـم
الاخـتـصـــاصـــات المـــوكلـــة الـــى رئـيــس الـبـــرلمـــان
وخطـورة الـدور الـذي يتــوجب علـيه القيـام بهـا
يتـطلـب ان يكـــون المتـصــدي لهــذه المـهمــة علــى
قـدر كـبيـر مـن الكفـاءة الــسيــاسيــة والقـانــونيـة
ـــومـــاسـيـــة ـــدبل والقـــدرة الاداريـــة وان يـتـمــتع ب
عـالية. وهنـا ارى مهما التـذكير بـأن على رئيس
الجهــاز التـشــريعـي -التـمثـيلـي للــدولــة التــزام
مبـــدأ الحيــاديــة وخـصــوصــا ازاء المـســائل الـتي
ــــات يــثــيــــر الــنقــــاش حـــــولهــــا اخــتلاف المـكــــون
الــرئيــسيــة في البـرلمـان. مـن هنــا يكـون حـرمـان
رئيـس مجلس النـواب العراقي ونـائبيه من حق
الـتـصــويـت الحل الامـثـل للخــروج مـن الــدائــرة
المفـــرغـــة الـتـي بـــاتــت تهـــدد مــســتقــبل الحـيـــاة
النيابية في بلدنـا. وليس اقل اهمية مما ورد ان
يكـــون رئيــس البــرلمــان مـتمـتعــا بـسـمعـــة جيــدة
ذلك انـه يعـتـبـــر دسـتـــوريـــا احـــد ابـــرز رجـــالات
الـصف الأول في الــدولــة ولــذا يتــوجـب علـيه في
بعض الاحيان القيـام بدور رئيس الدولة ذاتها.
فقــد نـص الـــدستــور الامـــريكـي علــى ان يــشغل
رئيــس مجلــس النـــواب منـصـب رئيـس الــدولــة
مباشـرة بعد نائب الـرئيس  في حال غـيابهما او
وفـاتهما. والـى ذلك ذهب المشـرع العراقـي ايضا
حـيث نـصـت الفقــرة )رابعــا من المــادة 72( علــى
انه "  في حـالـة خلـو مـنصـب رئيـس الجمهـوريـة
ــــس الــنـــــواب مـحل رئــيــــس يـحل رئــيــــس مـجل
الجمهـورية في حال عدم وجـود نائب له على ان
يتم انتخاب رئيـس جديد خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوما من تأريخ الخلو ".  اما في ايطاليا
فقـد اعـتبـر الـدستــور الايطـالـي رئيـس مجلـس
الشيـوخ رئيسـا للدولـة في جميع الحـالات التي
يكـون فيها رئـيس الجمهوريـة الايطاليـة عاجزا
عـن اداء مهـــامه. فـيـمـــا اوكلـت دســاتـيـــر كل مـن
ايـطـــاليــا وفــرنـســا لـــرئيـسـي مجلـسـي البــرلمــان
تقـديم الاستشارات لرئيـس الجمهورية في حال

اقدم الاخير على حل البرلمان.
امـا بخصـوص هيئـة الـرئـاسـة البـرلمـانيـة فلابـد
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ـــــوب ـــــذي كـــــان فــيـه اسل ـــــوقــت ال دائــمـــــا. وفي ال
الانتخـاب لـهيئـة بـرلمــان المجلس الـواحـد الاكثـر
ـــدان الـتـي شـيـــوعـــا. اخـتـلفـت تـــشـــريعـــات الــبل
اعتمـدت نظـام المجـلسـين )نظـام الغـرفـتين كمـا
تطلق علـيه بعض المـصادر الـعربـية(  في اسـلوب
اخـتيـــار رئيــس مجلــس البــرلمــان الاعلــى. فقــد
ذهـب البعـض منهـا الـى اعـتبـار احـد المـسـؤولين
الاوائل في الـــدولـــة رئـيــســـا للــمجلـــس الاعلـــى.
حيـث اعتبـرت دسـاتيـر كل مـن الهنـد والـولايـات
المـتحـــدة الامـــريكـيـــة والارجـنـتـين نـــائـب رئـيــس
الجــمهـــوريـــة رئـيـــســـا لمجلـــس الـــشـيـــوخ بحـكـم
منـصبه. فـيمـا ذهـبت اخـرى الـى اعـتمــاد مبـدأ
الـتعـيـين لمـنـصـب رئـيــس ذلـك المجلــس )رئـيــس
مجلــس اللـــوردات البــريـطــانـي ورئيــس مجلـس

الشيوخ الكندي واعضائه ...الخ(.
ان واحــدة مـن القـضــايــا المـهمـــة التـي تنــاولـتهــا
تـشـريعــات البلــدان المختلفـة هي تحـديــد حجم
الـصلاحيـات المـوكلـة لـرئيـس البـرلمـان. ولاهميـة
وحـســـاسيــة هــذه المـســألـــة ذهب مـشــرعــو بعـض
الـــدوّل الـــى تـضـمـين الخـطـــوط العـــامـــة لـتـلك
ــــة الاســــاســي ــــدول ــــون ال الـــصلاحــيــــات في قــــان
ـــون الاســـاسـي )الـــدسـتــــور(. فقـــد مـنـح القـــان
لجمهـورية المـانيـا الفـيدرالـية لـعام 1949 رئـيس
ــــى )الــبــنــــدوســتــــاغ( " ــــرلمــــان الادن مـجلـــس الــب
صلاحيــات مقــررة داخل بنـايــة البـرلمـان.بمـا في
ذلك تحـــريم الـتفـتـيــش او الحجـــز الاحـتـــرازي
لأي كـان دون مـوافقـة رئيـس المجلـس". )الفقـرة
الثــانيــة من المـادة 40(. امـا الــدستــور الاسبــاني
لـعام 1978 فقـد اتاح لـرئيـسي مجلـسي البـرلمان
القيـام بجـميع الاخـتصـاصـات الاداريـة وتـأمين
تـنفيـذ الـواجبـات الامـنيــة داخل بنـايـة البـرلمـان
)الـفقـــرة الـثـــالـثـــة مـن المـــادة 72(. ولـيـــس اقل
اهـميـة ممـا ورد مـسـألـة ادارة الجلـسـات والـعمل
على تأمين الالتزام بقواعد النشاط البرلماني و
الـنـظــام الـــداخلـي لجهــاز الــدولــة الـتــشـــريعـي.
حيـث يقوم رئيس البـرلمان. او من ينوبه في ادارة
ــــســــــة. بــتــنـــظــيــم سـجـل المــتـحــــــدثــين في الجـل
الـبـــرلمـــانـــات الـتـي يـتــطلـب الحـــديـث فـيهـــا اذن
مـسبق )الجـمعيـة الـوطـنيـة الفـرنـسيـة مثـالا(.
وفي بـرلمـانـات اخــرى يتـم التـوجه بـالحـديـث من
قـبل الـنــواب لــرئـيــس الـبــرلمـــان فقــط )مجلــس
العـمــوم الـبــريـطــانـي(. ويـتــضح مـن الجلــســات
الاولــــى لمجلـــس الـنــــواب العـــراقـي والجــمعـيـــة
الـوطنيـة التي سـبقته ان هـذا الاسلـوب سيـكون

المعمول به في مجلس النواب العراقي.
ان واحـدا من واجبـات رئيس الـبرلمـان الاساسـية
ـــى اشـــاعـــة الـنــظــــام داخل قـبـــة هــــو العـمـل عل
ـــــــــأمـــين ذلــك تمـــنـح ـــبـــــــــرلمـــــــــان. ومـــن اجـل ت ال
الـتــشـــريعـــات المخـتـلفـــة حقـــوقـــا واسعـــة لهـــذا
المـنصب. فـالنظـام الداخـلي للجمعـية الـوطنـية
الفـــرنـــسـيـــة جـعل مـن الـــدعـــوة الـــى الالـتـــزام
بــالنظـام مـن الاختصـاصـات الحصـريـة لـرئـيس
الـبرلمـان. مانـحا ايـاه )الرئـيس( امـكانـية تـوبيخ
النائـب الذي لا يلتزم بـالنظام اثنـاء الجلسات.
ويـحق لـــرئـيــس مـجلـــس العـمـــوم الـبـــريــطـــانـي
الـــطلـب الـــى اي مـن الـنــــواب مغــــادرة القـــاعـــة
ومـنعه من حضور الجلسة لمـدة يوم كامل. قابلة
للـتمديـد اذا ما استـمر النـائب المعني بمخـالفة
نـظام الجلسات. بالاضافـة الى ذلك فأن الكثير
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إن مقتل )أبـو مصعـب الزرقـاوي(. ومعه
قـادة آخـرون في تـنظـيم القـاعـدة في بلاد
الــــرافــــديـن. وهــــو أكـبــــر رمــــوز الإرهــــاب
الـدمــوي والشـراســة السـاديـة والـسلفيـة
الإرهابـية الجـامحة والـقاتلـة في العراق
وفي العــالمين العــربي والإسـلامي. يعـتبـر
مكسبـاً كبيراً للشعـب العراقي من جهة.
وللنـضال ضـد الإرهاب الـسلفي الـدولي
مـن جهــة ثـــانيــة. وتـــأكيــداً علــى أهـميــة
الـــتـعــــــــاون بـــين المجـــتـــمـع والحــكــــــــومــــــــة
والقـــوات الـــدولـيـــة المــســـانـــدة مـن جهـــة
ثــــالـثــــة. وتعــــزيــــزاً للــثقــــة بــــالحـكــــومــــة
الجـــــديـــــدة الــتــي تــــشــكلــت لــتعــبـــــر عــن
تحــــالف القـــوى الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة
المـمـثلــة في الـبــرلمــان وخـــارجه مـن جهــة
رابعـة. وهي دون أدنى ريـب ضربة قـاسية
ومـــــــوجعـــــــة جـــــــداً لـكـل تلـك الأصـــــــوات
والأقلام العـــراقيــة والعـــربيــة والـــدوليــة
الـتي شككـت بوجـود شخصـية الـزرقاوي
واعـتبـرته شخـصيـةًًً وهـميـةً تتـشـبث بهـا
القــوات الأجـنـبـيــة المــوجــودة مــؤقـتــاً في
الـعراق والمـسانـدة للحـكومـة في صراعـها
ضـــــد الإرهـــــاب إلـــــى حــين الـــتفـــــرغ مــن
العــملـيــــات الإرهــــابـيــــة. لـكـي تــبقــــى في
العــراق. إنهــا جـــزء من ذهـنيــة المــؤامــرة
المهـيـمـنـــة علـــى الـفكـــر والعـقل العـــربـي

بشكل عام.
ولا بـــــــد. ونحــن في هــــــذا الـــصــــــدد. مــن
الإشــارة إلــى أن هــذه الـضــربــة المــوجعــة
جــاءت مخيبـة لأمـال الـكثيـر من القـوى
الـسياسيـة الإسلامية وبعـض الجماعات
العـــــربــيــــــة القـــــومــيـــــة المـــتحــــــالفــــــة مع
الـــزرقـــاوي وتـنـظـيـم القـــاعـــدة. وكــــذلك
القـــوى الـبعـثـيـــة الـصـــدامـيـــة المـنـــسقـــة
معهـمـــا. وتـلك الجـمـــاعـــات الإسلامـيـــة
الــسـيــاسـيــة الـتـي اسـتخــدمـته )بعـبعــاً(
لإشــاعــة الفــوضــى والإرهــاب في العــراق
ومحــاولــة فــرض شــروطهــا للــدخــول في
العمليـة السيـاسية. وأهم تـلك الشروط
خــــــروج القـــــوات المــــسـلحـــــة الأجــنــبــيـــــة
مـبـــاشـــرة مــن العـــراق لـيـتــسـنـــى لـتـلك
القوى الإرهـابية بـكل فصائـلها الهيـمنة
علـــــى الــــشـــــارع والمجــتـــمع والـــــدولـــــة في
العــراق لتـعيــد المــاضـي حيــاً من جــديــد
إلــى الـــواقع العــراقـي وتـنـشــر اسـتـبــداداً
مقيتاً لا يختلف عن استبداد )طالبان(
وبــن لادن في أفغــــانـــسـتــــان أو اسـتـبــــداد

الدكتاتور الدموي صدام حسين. 
مـن تــــابع الفـضـــائـيـــات العـــربـيـــة خلال
الفـتـــرة المـنــصـــرمـــة حـتــــى بعـــد أن نـفق
الـزرقــاوي ومعـه مفتـيه التـكفيــري عبـد
الــرحـمن المـصــري. يكــون قــد وضع يــده
علــى طـبـيعـــة ومهـــة تلـك االفـضــائـيــات
والجـمــاعــات الـتـي تـــوجهـت لهــا ضــربــة
مـــوجعـــة بمقـتل الــزرقــاوي. وتـلك الـتـي
تعرض مـراسلوها إلـى الاعتقال وصدور
أحكــام بحـقهم أو مـا زالــوا في التحـقيق
بـتهـم وجهـت لهـم في كـــونهـم أعـضــاء في
تـنظيم القـاعدة أو من المـؤيديـن له. كما
أنها الـتزمـت قضيـة الدفـاع غيـر المبـاشر
عن القـاعـدة نـشـراً ودعـايــة بصــورة غيـر
مبـاشرة ولكـنها مكـشوفـة لهذا التـنظيم
الإرهابـي والعدواني والتكـفيري في إطار
قــــوى الإسلام الــسـيـــاسـي المـتــطـــرفـــة في

العالمين العربي والإسلامي. 
ليـس قـتل إنـســـان عمـليـــة سهلــة. ولـكن
قـتل رجل إرهــابـي مـتــوحــش قـتل عــدداً
كـبـيـــرا مـن الـنــــاس العـــراقـيــين والعـــرب
والأجـــــانــب بــيــــــديه وبـــــالــــســـيف وأمـــــام
شــــاشــــات الـتـلفــــزة مــن جهــــة. وقـيــــادته
لتنـظيم ساهم بتنظيـم وتنفيذ عمليات
قـتل لالاف العــراقيـات والعـراقـيين علـى
امتـداد الـسنــوات الثلاث المـنصـرمـة. هـو
مكسـب كبير للشعب العـراقي والحكومة

الجديدة. والمطلب الشعبي يؤكد ضرورة
بــذل المــزيــد مـن الجهــد والعـمل المــوجه
والحـيــويـــة مع فـئــات الــشعـب المخـتلفــة
للـوصـول إلـى وضع حـدٍ نهـائي للإرهـاب

الدموي في العراق. 
ولكـن علينـا أن نشيـر إلى  ثلاث حـقائق

جوهرية في العراق. وهي:
1 . أن الإرهـاب في العـراق لا يمــارس من
جـــــانــب تــنـــظــيــم القـــــاعــــــدة في العـــــراق
فحــسب. بل تـشــارك فيه قــوى سيــاسيـة
إرهابـية أخـرى. ومنـها الـبعث الصـدامي
وبعـــض القـــــوى القـــــومـيـــــة الـيـمـيـنـيـــــة
الـشوفينية المتطرفـة وعصابات الجريمة
المنـظمـة. رغم أن القـوى الـتكفيـريـة هي

الأكثر عنفاً وقسوة.
2 . وإن الإرهــاب ضــد الـنــاس في العــراق
لا يمـــــــارس مــن هـــــــؤلاء فـقــــط. بـل مــن
بعـــض الملـيـــشـيــــات وأن الفـــســــاد المــــالـي
الـسـائـد كـنظـام قــائم فـعلاً يتــداخل مع
الطـائفيـة السـياسـية لـيسـرق المزيـد من
ثــــــروات العـــــراق وأمــــــواله ويـــطــيل أمـــــد

الإرهاب والقتل في آن واحد.
3 . كــمــــــا أن الإرهــــــاب لا يــتــم بـــــــالقـــتل
فقـط. بل بــالتهـديـد بــأشكــال مخـتلفـة
مـن قبـل جمــاعــات إسـلاميـــة سيـــاسيــة.
وهـي جمـاعـات معـرروفـة للـســادة رئيـس
الـوزراء والـوزراء ورئـاسـة الـدولـة وأجهـزة

الدولة كلها. إذ أنها تقوم ب:
أ- تهـديد الـناس بـالتخلي عـن دينهم أو
هـجـــــــرتـهـــم أو حـــتـــــــى قـــتـلـهـــم. وأكـــثـــــــر
الجمــاعــات الـتي تــواجه هــذا الـتهــديــد
الـيــــوم هـم أتـبــــاع الــــديــــانــــة المـنــــدائـيــــة

والمسيحية والأيزيدية.
ب- تهديـد النسـاء بالقتل إن لـم يلبسن
قناع الـرأس والعباءة. وهـم يذهبـون إلى
بـيوت النـاس للتهـديد المبـاشر وفي وضح
الـنهـــار وهـم يحـملـــون الــسلاح أو حـتـــى
بــدونه. ولـــدينـــا معلــومــات كـثيــرة بهــذا
الـــصــــــدد. ومــن يمــــــارس ذلـك. يمــــــارس
الإرهــاب ويـتجــاوز علــى حــريــة الإنـســان
والعـــائلــة والـنــســاء أيـضــاً. يـضــاف إلــى
ذلـك قيـام عـصـابـات إرهــابيـة بـتحـطـيم
وإشـعـــــــال الــنــيـــــــران بمـحـــــــال الحـلاقـــــــة
النسـوية ومحـال بيع الخـمور أو تعـاطي
الخــمـــــور بـحجـــــة تـــطــبـــيق الــــشــــــريعـــــة
الإسلامـيــة. والــديـن الإسلامـي الــسـمح
بـريء منهم براءة الذئب من دم يعقوب.
وإذا كــانت الحكـومـة العـراقيـة الجـديـدة
تعـتـــرف بلائحـــة حقــوق الإنــســـان وتقــر
الـعــمـل بمـــــــوجــبـهـــــــا وفـق مـــــــا جـــــــاء في
الـــدسـتــــور العـــراقـي الجـــديــــد وتعـتـــرف
وتحــتـــــــرم حـــــــريـــــــة الإنـــــســـــــان وحـقه في
التصرف كمـا يراه مناسباً دون أن يلحق
ضــرراً بــآخــريـن. فـــان علـيهــا أن تمــارس
مـنع هذه المليشيات والجمـاعات الدينية
المـتــطـــرفـــة مــن القـيــــام بهـــذه الأعـمـــال
الـــــشــــــريــــــرة. ســـــــواء تلــك الملــيـــــشــيــــــات
والجمـاعــات العلـنيـة مـنهـا والـسـريـة أو
تلـك الـتـي في طــــريـقهــــا إلــــى الـتـــشـكل.
الــتــي تجــــــوب الــــشـــــــوارع وتقــــص شعــــــر
الطالبـات الفارعات في الجـامعات والتي
تـذكرنا بمـا كان يفعله الإرهـابي المعروف
والمـقـــبــــــــور خـــيــــــــر الله طـلـفــــــــاح. خــــــــال
الدكتاتور صـدام حسين. في السبعينيات

من القرن الماضي.
إن أمل الــنــــــــاس العـــــــراقــيــين أن تــــــــوفق
الحــكـــــــــومـــــــــة في وضـع حـــــــــدٍ لـلإرهـــــــــاب
وللسيـاسات الـطائفيـة وتلك السيـاسات
المـنــاهـضـــة للأديــان الأخــرى وأتـبـــاعهــا.
وتلـك الـتـي تـتـــــدخل في شــــؤون الـنــــاس

لتحولهم إلى أدوات طيعة.

*كاتب وسياسي عراقي 
مقيم في المانيا 

الرأي الآخر..

بداية تعزز الثقة ومسيرة 
تستوجب جهوداً هادفة وموجهة!

هــيئة رئاســة البرلمــان
نــظــرة قــانــونــيــة

لايخــتـلف عــــــراقـــي مع اخـــــــر علــــــى
معـارضته لنـظام صـدام الدكتـاتوري
الــــذي يــــوجـب المـنـــطق مـــسـحه مـن
الذاكرة العراقية لما سببه من ترد في
النظام الاجـتماعي وبؤس في الحياة
العـــــــراقــيـــــــة وتـــــــدمــيـــــــر في الــبــنـــــــاء
الـــسـيــــاسـي إضــــافــــة الــــى الــتخـلف
الاقــتـــصـــــــادي المـــــــريـــــــر الــــــــذي لحق
بـــــــــــالـعـــــــــــراق  ودمـــــــــــر مــــــــســــتـقــــبـلـه
الاقـتـصـــادي لفـتـــرة غـيـــر قـصـيـــرة ،
حيث  لم يسبق لشعب أن تعرض في
التـأريخ الحـديـث لمثل مـا تعـرض له
العــــــراق  ، اذ تحـقق فــــــرض  أعــتــــــى
حصـاريـن في التـاريخ ، حـيث تــزامن
حــــصـــــــار الأمم المــتـحـــــــدة وحــــصـــــــار
الــسلـطــة الـصــدامـيــة علــى الــشعـب

العراقي .
وبعـد ان رحل النظـام الصـدامي عن
الـعـــــــراق تـــــــرك خـلـفـه جـــمـلـــــــة مـــن
المخـلفـــات الـتـي كـــان يـتـــوجـب علـــى
القـــائمـين بتــرتـيب الـبيـت العـــراقي
معــالجـتهــا وتـنـظـيف العــراق مـنهــا
دون خسـارة عـراقيـة ، ودون ان نـدفع
بـــــــالــنـــــــاس لـلــتـخــنـــــــدق في المـــــــواقـع
المتـقابـلة مـع عمليـة البنـاء العـراقي
الديمقراطي والفـيدرالي ، ويبدو إن
الـرياح جـرت بما لاتـشتهي الـسفن ،
وصـــــــدرت الـقـــــــرارات الـــتـــي تـكـــــــرس
تــشـتـيـت وحـــدة العــراقـيـين ، وتـــدفع
الـنـــاس للـتخـنـــدق المعــارض بــشـتــى
الأســاليـب والطــرق ، وتبلـور الـوضع
الــــســيــــــاســي بمــــــا لايــــســــــر الـــنفــــس
ولايلـبي الـطمــوح العــراقي ، وعــادت
نغمـة )شـتم الـزعـيم وشـتم القـائـد(
الـــــى الــتــــــداول في العـــــراق بـــنغــمـــــة
جديدة أسمـوها ) أجتثاث البعث ( ،
وهي طـريقة فـريدة في الاجتـثاث لم
تــسـتفــد مـن تجــربــة صــدام في عــدم
قــــدرته علـــى اجـتـثـــاث حقـــوق شعـب
كــــوردسـتــــان والمـــسـيــــرة الـــسـيــــاسـيــــة
لـلحـــــزب الــــشــيـــــوعـــي العـــــراقــي ولا
لحــزب الــدعــوة العــراقـي  ولالـبقـيــة
الأحـزاب العراقية الـتي ناضلت ضد
سلـطــة الــدكتــاتــور ، وقــامـت الهـيئــة
بعـملهــا علــى أكـمل الــوجــوه بتــوزيع
الاتـهــــــــامــــــــات والــــــسـعـــي لاقــــصــــــــاء
العـــراقـيـين وفق مــنهج دوائـــر الأمـن
الـصدامـية وفـقاً للـتقاريـر التـي يتم
رفعهــا دون تــدقـيق ودون تـــأكيـــد من
جهـات تحـقيقيـة أو قضـائيـة ، وصـار
الاجـتـثـــاث )المـــوس( الحـــاد المـــسلـط
علــى رقـــاب الاف العــراقـيـين ودافعــاً
مـتعـمـــداً لهـم للــوقــوف في الخـنــدق
المعــادي للعــراق الجــديــد ، واقـصــاءاً
لمهمـة القضـاء العراقـي في التحقيق

الـتعـــاون مــن اجل ايجـــاد القـــواسـم
المــشتــركــة في انهــاء مـحنــة العــراق ،
وعـــــــدم الـقـــبـــــــول بـــبـقـــــــاء الـقـــــــوات
الأجنـبيــة تحت أي ذريعـة وسـبب في
أقـصـــر فتــرة زمـنيــة ممـكنــة  ،  و أن
نعيد دراسة  ما نريده من المصالحة
الـــــوطــنــيـــــة ومـــــا يمـكــن أن نـحقـقه
اسـتـــراتـيجـيـــا وسـيـــاسـيـــا لــصــــالــح

المستقبل العراقي . 
وكـان الــسيــد رئيـس الـوزراء المـالـكي
قــــد أكـــــد انه  لا يمـكـن ان تــضــطـلع
الحـكــــــومـــــــة او الاجهــــــزة الامــنــيــــــة
لـوحـدهـا بـالمهمـة الامنيـة ولا بـد ان
يكون هنـاك دور كبير لابـناء الشعب

العراقي".
ووعــــد بــــاعــــادة الـنــظــــر في قــــانــــون
اجـتثــاث البعـث عبــر لجنـة يـشكلهـا
مجلـس النـواب وقـال ان الـكثيـر من
البعـثيين يـريـدون ان يـتخلصـوا من
هـذا الماضـي الثقيل الـذي لحق بهم
جـــراء انـتـمـــائهـم الـــى هـــذا الحـــزب

المشوه".
واوضح ان "هـــؤلاء يحـتـــاجـــون الـــى
الـيــــات" مـــشـيــــرا الــــى ان "مـجلـــس
الـنـــواب بمـــوجـب الـــدسـتــــور مكـلف
بــايجـاد مـثل هكـذا فـرصــة لمعـالجـة
هــــذا المـلف وحـــسـمـه وانهــــائـه علــــى
غــرار مــاحـصل في كـثـيــر مـن الــدول
مثـل جنـوب افـريـقيــا حيـنمـا جـرت
هــنـــــــاك عــمـلــيـــــــة تـــــشـكــيـل لجـــــــان
مــصــــالحـــــة وتحقـيـق يحــــال فــيهــــا
المـتهم والمجرم الى القضاء والبريء
يــؤخـــذ منـه تعهــد ويعــود عـضــوا في
المجـتـمع شـــريـطــــة ان لا يعـــود الـــى
حــزب ممـنــوع مـن ممــارســة الحـيــاة

السياسية".
ويمـكـــن ان نـقـــــــول أن المــــصـــــــالحـــــــة
الـوطـنيـة تـتحقق  في  اعـادة تـرتـيب
قــــــوى المجــتــمـع  العــــــراقــي واعــــــادة
اصـــطفــــاف الأكـثــــريــــة مــنهــــا  الــــى
جانـب النظام الاجتماعي الجديد ،
عـلـــــــى أن يــتــم عـــــــزل  الـعــنـــــــاصـــــــر
والجهــــــات الــتــي يــثــبــت أرتـكــــــابهــــــا
الجــرائـم  ومحـــاسبـتهــا وفـق الاليــة
القــانــونـيــة وبمــا  يـتـنــاسـب مع مــا
تفـــــرضه  المـــــرحلـــــة الجـــــديـــــدة مــن
احـتـــرام لمـبـــادىء حقـــوق الانــســـان ،
وحـتــــى تـكــــون المــصــــالحــــة طــــريقــــاً
لاعــادة التـوازن الـوطـني في تـطبـيق
الــنـــظـــــرة الإنــــســـــانــيــــــة للــمـــــواطــن
العــراقـي والتـــأكيــد علـــى التـســاوي

الذي نص عليه الدستور .

*كاتب وقاض عراقي مقيم في
السويد

القـــــــوى القــــــومــيــــــة في الـــــســــــاحــــــة
العــراقـيــة مـثــالاً لـيــس علــى سـبـيل

الحصر . 
بالاضـافة الـى سيطـرة خطر جـديد
يهـيـمـن علــى الــســاحــة الــسـيــاسـيــة
العراقيـة وهو سيطرة الأحزاب على
الحياة العراقية ، اذ لايجد المستقل
وغـيــــر المـنـتـمــي مجــــالا أو فــــرصــــة
ضـمـن هـــذا الــتحــشـيـــد والانـتـمـــاء
لحــزب معـين ، فلا يمـكن لـلمـسـتقل
أو غـيـــــر المـنـتـمـي ان يـكـــــون له أثـــــر
ضمـن تلك المعـادلـة الـتي تـتنــاقض
مع مـاجاء به الـدستور العـراقي من
تـكـــــافــــــؤ الفـــــرص بـــين العـــــراقــيــين

ومساواتهم امام القانون . 
كمــا ان الاسـتحــواذ علــى الــوظــائف
العـــــامـــــة وتـــــوزيـعهـــــا بــين اعـــضـــــاء
الاحــزاب المــسيـطــرة علــى الـســاحــة
السيـاسية وفقا لـلمحاصصة يخلق
فجـوة كبيـرة في توسـيع الشـروخ بين

العراقيين .  
ولــيـــــس فقـــط حـــضـــــور مـــــؤتمـــــرات
المصـالحـة الـوطـنيـة لـردم الفجـوات
والشروخ الحاصلة بين ابناء العراق
، وانمــــــــا الـــتـخـلــــص مـــن الـــنـــيــــــــات
الـسلـبيــة ووجهـــات النـظــر المـسـبقــة
لايجــــاد وســــائل عــــراقـيــــة لاتــــدخل
فيها أصـابع أجنبيـة تحت أي ذريعة
، هـي الـتـي يمـكـن إن تجــــد الــطــــرق
والــــــوســـــــائل الــتــي تــــــرســم طـــــــريق
الــتـــــوحـــــد الـــــوطــنــي ، وهــي مهــمـــــة
وطــنــيـــــة وتــــــاريخــيـــــة ســيـــــسجـلهـــــا
الــتـــــاريـخ سلــبــــــاً أو أيجـــــابــــــاً علـــــى
القـيادات السيـاسية في هـذه المرحلة
الخطـرة من تـأريخ الـعراق الحـديث
. إن طـــــريقــــة الإقــصـــــاء معـيـــشـيــــا
ووظيفيـا لايمكن إن تجـدي نفـعا أو
تحقـق الغــــايــــة المــــرجـــــوة ولاتخــــدم
عمليـة التوحد الـوطني ، مثلما  أن
الاصـــــرار علـــــى بقــــاء المــيلـيـــشـيــــات
المسلحـة في المدن العـراقيـة كظـاهرة
غـيــر مـنــسجـمـــة مع دولـــة القــانــون
ويعــــــرض أمــن المــــــواطــن وعـــملــيــــــة
المصـالحـة الـوطنيـة الـى الـكثيـر من
الـتنــاقـض  ، علــى أن يـتم الـتفــريق
بـين الميـليــشيـات الـتي نـاضـلت ضـد
الـــدكتــاتــوريـــة ،  وأصبـحت في عــداد
القـوات المـسلحــة والأمن والـشـرطـة
وحـــرس الحـــدود وبـين الـتـــشكــيلات
المــسلحــة الـتـي قــامـت بعـــد سقــوط

نظام صدام . 
أن طرح مـشروع المـصالحـة الوطـنية
من قـوى سيـاسيـة معـينـة ، يتـطلب
الاسـتجــابــة مـن القــوى الأخــرى ، ،
ونجـــد  لـــزامـــا علـــى جـمــيع القـــوى

الخـفيفـة والـشخـصيــة المحمـولـة أو
الـتـي يمكـن بـيعهــا والاسـتفــادة مـن
أثمــانهــا ، نقــول لانـســال عن هــذا ،
ولـكننا نـسأل عن مـصير الالاف من
المتـهمين الـذين مـضت مـدد طـويلـة
علـــيهــم في الــتـــــوقــيـف دون تحقـــيق
ودون محــاكـمـــات ، والقــسـم الكـبـيــر
مــــنـهــــم تحــــت سـلــــــطـــــــــــة الـقـــــــــــوات
الأمـــريكـيـــة خـــارج نـطـــاق القـــانـــون
العـــــراقــي ، وحــتـــــى الـــــذيــن تــثــبــت
بـــراءتهـم في الــتحقـيق ويـتـم أخلاء
ســبــيـلهــم وإعــــــادتهــم الـــــى مــــــدنهــم
وبـيـــوتهـم يكــونــون قــد خــســروا مـن
حيـاتهم وأهـاليهم الـزمن الطـويل ،
ولا يحق لهـم المطــالبـة بــالتعــويض
من أية جهة كانت عن تلك الاضرار
الـتي لحـقت بـهم مــاديــا ومـعنــويــا ،
نـــاهيـك عن الـبيـــوت التـي تهــدمهــا
قــوات الاحتلال تحـت شتـى الـذرائع

والأسباب . 
الخـــطـــــــوة الأولـــــــى في المـــصـــــــالحـــــــة
الــــوطـنـيــــة أن نــتفـق علــــى إن زمـنــــاً
لــيــــس بــــــالقـــصــيــــــر نخـــــر الجــــســـــد
العـــراقــي واربك المجـتـمـع العـــراقـي
يـتــطلـب مــن المعـنـيـين بــــالمـــســتقــبل
الـعراقي ان يحـللوا واقعه ويعـالجوا
وضـعه بـعقـل وعلـمـيـــــة بعـيـــــداً عـن
العــواطف والـشعـارات الـتي لايمـكن
لهــا إن تعــالج الحــال وتبـني الــوئــام
الوطني . أن الحرص على مستقبل
العراق لايأتي بـالتعصب القومي أو
الـــطـــــــائفــي أو المــــــذهــبــي ولاحــتــــــى
بـالعقـائدي ، ومـادام الجميـع يدرك
إن نهـايـة حقبـة الـزمن الـدكتـاتـوري
تلــــــزم أن يقـــــر الجــمــيـع أن العـــــراق
لـيــس الــســاحــة المـنــاسـبــة لـتحقـيق
أيــــديــــولــــوجـيــــة واحــــدة ، ولايمـكـن
لحـــزب أن يـحقق أهـــدافه بـتحـــويل
العـراق كما يـريد ، وان يقـر الجميع
أن الـعـــــــراق مــتـعـــــــدد الـقـــــــومــيـــــــات
ومتعـدد الأديــان ومتعـدد المــذاهب ،
ووفق هــذه الـتعــدديــة يـتم الـتعــامل
في رسم السياسة المستقبلية دون أن
نجـعل الـــــوطـن الـكعـكـــــة الجـــــاهـــــزة
لـلـــتـقــــــســـيـــم وفـق المحــــــــاصــــصــــــــات
الطـائفيـة أوالمنـاورات الـسيـاسيـة في
مفــاهـيـم الــربح والخــســارة .  يـبــدو
مـن خـلال تلـك المعــــادلــــة أن غـيــــاب
عناصر فاعلة في الساحة السياسية
العـراقيـة مـؤشـر واضح علـى الخلل
في عــملــيـــــة الانـــــدمـــــاج الـــــوطــنــي ،
ومهـمـــا كـــانـت الأسـبـــاب والـظـــروف
لغيـاب تلك القـوى ، فأن هـذا الأمر
يـجـعـل الخـلـل مـقـــيــــــــداً لـعـــمـلـــيــــــــة
المـشـاركـة الـوطـنيــة ، ولنـا ان نعـتبـر

مع مـــــرتـكــبــي الجـــــرائــم في الـعهـــــد
الصــدامي وفي محــاكمـتهم وأصـدار
القـــــرارات العــــادلـــــة بحـقهـم ، كــــون
الـقــــضــــــــاء  المــــــــرجـع المحــــــــايــــــــد  في
الـــتـحـقـــيـق والمحـــــــــاكـــمـــــــــات وفـقـــــــــا
للــدستــور،  وفي تـطــور عــراقـي لافت
للـنـظـــر أن العــديــد مـن العــراقـيـين
لقــــوا حـتـفهـم بـــــذريعــــة الأنـتـمــــاء
لحزب البعث البائـد دون التأكد من
ارتكـابهم جـرائم تـوجب محـاكمتهم

 .
ومـن اللافـت للـنـظـــر أيـضــــاً أنه لـم
يــتـــم القــبــــض علــــــى )مــــــديــــــر أمــن
واحـــد( في كل محــافـظـــات العــراق ،
ولاعلـى مسـؤول مخـابـرات واحـد في
كل محـــافـظــــات العــــراق ، ولايغـيـب
عـن البـال أن اجهـزة صـدام الأمـنيـة
كـانـت تتــشكل مـن عنـاصـر لاتحـمل
درجـــات مـتقـــدمـــة في حـــزب الـبعـث
البـائـد ، حـيث يتـم الاعتمــاد عليهـا
أمــنــيـــــاً لــتـكـــــون حــتــــــى العــنـــــاصـــــر
الحزبـية تحـت مسـؤوليتـها ويـدها ،
وبــذلك فقـد جعـلت الهـيئـة لهـؤلاء
غـــطــــــاءاً في الإفلات مــن الحــــســـــاب
والتحـقيق والملاحقة ، ومـن الغريب
أيـــضـــــــاً انه لــم يــتــم الــتـحقــيـق مع
قـــضــــــاة  تحقـــيق الأمـــن في العـــــراق
ولامـع المحـقـقـــين الــــــــذيـــن كــــــــانــــــــوا
يــرتكبـون ابـشع الجـرائم الإنـسـانيـة
،ولا حـتـــــى مع الــــشخــــوص الــــذيـن
احتلـوا رئاسـات المحاكم الخـاصة في
زمــن صــــــدام ،  في حــين تم احــــــالــــــة
مـختــار محلــة الــى أخـطــر محـكمــة
عــراقـيـــة  أتهـم بـــأنه دلـيل لــسلـطــة
الأمن بـالدلالـة على بيـوت عراقيين
، دون الـنـظــر الـــى مهـمـته كـمخـتــار
ودون إن نـتعــرف علــى المحقق الـذي
قـــــام بقــتل 42 مــــواطـنــــاً مـن أبـنــــاء
الـــدجـيل أثـنـــاء الــتحقـيق ، بـطـــرق
وأسـاليب الـتعذيـب الاجرامـي الذي
تجــــريه أجهـــزة المخـــابـــرات والأمـن ،
ولاتـطـرق الـتحقـيق الأبتــدائي الـى

أسمه مطلقاً . 
وأزاء عــملـيــــات الاعــتقــــال الـيــــومـي
العـــشــــوائــي ، ومع امـتــــداد الــــزمـن
الــــــطــــــــــــويـل الــــــــــــذي يــــتــــم فــــيـه زج
العراقـيين بتهمـة الارهاب والـتعاون
مع المجمـوعـات الاجــراميــة وحيـازة
الأسلحــة الـنــاريــة ، ودون أن نــســأل
عـن السبـب في حل الجيش الـعراقي
وجعـل مخـــــازن الجــيـــــش العـــــراقــي
مـشاعـاً للناس تـأخذ منهـا ما تـشاء
مـن الأسلحــة ، ولــو قــدر للـمــواطـن
العـراقي أن يـسحل الـدبـابـة والمـدفع
لقــام بهـا ولـكنـه اكتفـى  بــالأسلحـة

خطوات في المصالحة الوطنية
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